
الانقلاب القضــائي في “إسرائيــل”.. الجيــش
على خط الأزمة

, مارس  | كتبه يوسف سامي

ــة الــتي تعمــل ــة الإصلاحــات القضائي ــرة الاحتجاجــات في المجتمــع الإسرائيلي علــى خلفي اتســعت دائ
حكومة بنيامين نتنياهو على تمريرها، لتشمل قطاعات حسّاسة في الكيان منها الجيش بوحداته

المختلفة، كالطيّارين والنخبة وجنود الاحتياط ووحدات السايبر.

وشهـدت الأسـابيع الأخيرة التحـاق ضبـاط وجنـود احتيـاط في وحـدات استراتيجيـة في جيـش الاحتلال
يــة في الفعــل والعقــل إلى المحتجّين علــى خطــة “التعــديلات القضائيــة”، إذ تعتــبرَ قــوات الاحتيــاط مركز
ـــى ـــات والحـــروب عل ـــه مـــن “مخـــزون” يجـــري اســـتثماره في العملي ـــا تمثل ـــي لم العســـكري الإسرائيل

الفلسطينيين والعرب.

ا في مفهوم “جيش الشعب” الذي حاولت قيادات الحركة الصهيونية قبل وبعد كما تمثّل فرعًا هام
قيــام دولــة الاحتلال تكريســه في العقــل الجمــاعي لمجتمــع المســتوطنين، وهــو المفهــوم الــذي تــضرّر في
الســنوات الأخــيرة، في ظــلّ الانتقــادات مــن جــانب ضبــاط وقــادة عســكريين ســابقين لإهمــال تــدريب
قـوات الاحتيـاط والضعـف خاصـة في سلاح الـبرّ، الـذي ظهـر في الحـروب الـتي خاضتهـا “إسرائيـل” مـع

قوى المقاومة.

وأصبح ما يجري تهديدًا يتزايد يوميا أمام المؤسسة العسكرية في جيش الاحتلال، وهو تزايد ظاهرة
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ــة”، خاصــة مــع إعلان ضبــاط وجنــود احتيــاط عــن إحجــامهم عــن ي ــاع عــن الخدمــة الإجبار “الامتن
الاســتجابة لطلبــات التــدريب والتجنيــد احتجاجًا علــى خطــة “التعــديلات القضائيــة”، وهــو مــا دفــع
رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، إلى تحذير نتنياهو من تبعات هذه الظاهرة على قدرة

الجيش على مواجهة التحديات التي تتزايد في الميدان.

ويعدّ سلاح الطيران استراتيجيا بالنسبة إلى الإسرائيليين، لا سيما على الصعيد العملياتي، في الوقت
يبات ورفـض المشاركـة في أي مهـام، في الـذي أعلـن فيـه عـشرات الطيـارين الاحتيـاطيين مقاطعـة التـدر

ضوء ما يسمّيه نتنياهو وائتلافه “الإصلاحات القضائية” ومعارضوه “الانقلاب القضائي”.

خاضت خطة الإصلاحات القضائية مرحلتَين تشريعيتَين أخيرًا، الأولى المصادقة
عليها أمام اللجان المختصة بالكنيست، والثانية التصويت عليها بالقراءة

التمهيدية، فيما يُفترض أن تخضع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل
المصادقة النهائية عليها.

ــاع عــن الخدمــة في حــال إقــرار خطــة “التعــديلات ــوّحت وحــدات الســايبر بالامتن ــه، ل ــوقت ذات في ال
القضائية”، في رسالة وُجّهت إلى قادة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، ما يعكس حجم

الأزمة التي تعصف بالجيش في الفترة الحالية.

وتعتبرَ رسالة رؤساء القوات الجوية الإسرائيلية “الأحياء”، الذين خدموا جميعًا في نقاط مختلفة تعود
ير الجيش يوآف غالانت، دلالة على حجم التحدي الذي إلى عام ، التي بعثوها إلى نتنياهو ووز
وصــلت إليــه مؤســسة الجيــش، وتفيــد الرسالــة بأنهــم كــانوا “يرتعــدون” مــن تــأثير الإصلاح القضــائي

للحكومة بشأن جاهزية طياري الجيش الإسرائيلي.

وبحســب الخطــاب، فــإن جميــع المــوقّعين “يتــابعون بقلــق عميــق العمليــات الــتي تجــري في دولــة
“إسرائيل” وفي سلاح الجو خلال هذه الفترة الزمنية، والخطر الجسيم والملموس الذي يمثله ذلك

على الأمن القومي لـ”إسرائيل””، حسب الرسالة.

ومـــن بين المـــوقّعين الميجـــور جـــنرال دان تولكـــوفسكي، الـــذي شغـــل منصـــب قائـــد القـــوات الجويـــة
الإسرائيلية فترة -، وأميكام نوركين الذي كان قائدًا للقوات الجوية حتى أبريل/ نيسان

، رؤساء القوات الجوية الأربعة الذين غابت أسماؤهم عن الرسالة هم من الأموات.

ويثـــير انضمـــام ضبـــاط وجنـــود الجيـــش، مـــن أذرعـــه المختلفـــة، إلى موجـــة الاحتجاجـــات ضـــد خطـــة
ــاهو، ــامين نتني ــوزراء بني ــاريف ليفين، والمدعومــة مــن رئيــس ال ير القضــاء ي ــوز الإصلاحــات الخاصــة ب

مخاوف كبيرة عبرّت عنها قيادات بالجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

وخاضت خطة الإصلاحات القضائية مرحلتَين تشريعيتَين أخيرًا، الأولى المصادقة عليها أمام اللجان
المختصة بالكنيست، والثانية التصويت عليها بالقراءة التمهيدية، فيما يُفترض أن تخضع للتصويت



بالقراءتين الثانية والثالثة قبل المصادقة النهائية عليها.

قـــراءة في الأزمـــة.. هـــل الانقلاب القضـــائي
السبب الوحيد؟

لا يمكــن حصر الاحتجاجــات الــتي تقــوم بهــا وحــدات الجيــش المختلفــة داخــل الكيــان الإسرائيلــي في
يـــره، لا ســـيما أن واقـــع تـــداعيات الانقلاب القضـــائي الـــذي يســـعى الائتلاف برئاســـة نتنيـــاهو إلى تمر

مؤسسة الجيش يشهد حالة من التململ على صعيد التجنيد منذ سنوات.

وتسيطر حالة من الشعور بالظلم لدى وحدات الاحتياط على وجه الخصوص، أو ما يعرَف بـ”جيش
ــازات كافيــة بعــد أداء الخدمــة العســكرية وتسريحهــم، الشعــب”، نتيجــة عــدم حصــولهم علــى امتي
وبالتالي أصبحوا جزءًا لا يتجزأّ من الحركات الاجتماعية والسياسية، كنوع من التفاوض مع النظام

القائم على حقوقهم.

ويبــدو أن ســلوك الاحتيــاطيين الحــالي محاولــة لإثبــات وجــودهم في الساحــة السياســية الإسرائيليــة
ع وتكتل موجودَين، وهي محاولة للتفاوض الخفي، وكأنها محاولة من قبل الجنود الاحتياط كتجم
رهم للمشهـــد في الاحتجاجـــات علـــى التعـــديلات لإثبـــات صـــداهم وحضورهم، مـــا عـــزز مـــن تصـــد

القضائية.

وسابقًــا حــضر جنــود الاحتيــاط في عــدد مــن الاحتجاجــات الداخليــة ضمــن مســاعيهم الخفيــة لانتزاع
حقـوقهم، في ظـل إهمـال الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة لهـم، والواقـع الاقتصـادي الـداخلي الـذي

يصنّفهم على أنهم من الطبقة المتوسطة في الغالب.

ر الاحتياط لمشهد الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي، أن ومن ضمن الأسباب التي تعزز من تصد
معظمهـم غـير محسـوبين علـى اليمين الإسرائيلـي، كـون انخـراط اليمين الـديني الإسرائيلـي في الجيـش
يــن في وحــدات الاحتيــاط وكبــار الجــنرالات كــان متــأخرًا وبــدأ بعــد عــام ، وبالتــالي معظــم المؤثر

محسوبين على الغربيين واليسار والوسط الإسرائيلي.

ويرجع سبب رفض هؤلاء للتعديلات أو “الانقلاب القضائي” لأسباب اقتصادية من ناحية تتمثل في
تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي، كون معظم قادة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ليسوا من اليمين

بالأساس ومحسوبين على اليسار والعلمانيين والأشكناز.



التــأثير والتــداعيات.. هــل يمثــل مــا يجــري
خطرًا وجوديا؟

قبـــل الخـــوض في التـــأثيرات والتـــداعيات، يجـــب لفـــت الانتبـــاه هنـــا إلى تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة
الإسرائيليــة نتنيــاهو، الــذي حــذّر مــن خطــورة مــا يجــري مــن قبــل وحــدات الجيــش المختلفــة، لا ســيما

الاحتياط، إذ قال: “إن ما يجري يمثل خطرًا على وجودنا”.

ومــن هنــا يجــب الإشــارة إلى نمــوذج الخدمــة الإلزاميــة الــذي اعتمــد عليــه الجيــش الإسرائيلــي منــذ
إنشائه قبل قيام “إسرائيل”، إذ جرى اعتماد نموذج الميليشيات التي ينضمّ إليه الشباب من مختلف

طبقات وفئات الشباب تحت تأثير الشعور بتهديد وجودي.

وعند البحث في الأسباب التاريخية التي دفعت قادة “إسرائيل” إلى اعتماد هذا النموذج، يتبينّ أنه
ه ألــف جنــدي، وكــان التــوج  بلــغ عــدد جنــود الجيــش الإسرائيلــي حــوالي  في نهايــة حــرب
السائد لدى غالبيتهم بترك الخدمة العسكرية، وخلال عام من انتهاء الحرب وصل عدد الجنود إلى

 ألف جندي.

ومنذ ذلك الوقت تحاول “إسرائيل” عبر منظومتها العسكرية الحفاظ على قوة عددية وكادر بشري
عسكري ضخم في منظومة الجيش، كونها تعتبر نفسها في صراع مستمر مع الفلسطينيين، بالإضافة

يا ولبنان واللاجئين في الأردن. إلى الجبهات المتفجرة الأخرى مثل سور

تبرز خطورة المنضوين في إطار قوات الاحتياط في رفض الخدمة العسكرية،
كثر من % من الجهد الحربي الذي ينفّذه جيش الاحتلال تتولاه حيث إن أ

هذه القوات.

وبالتالي هناك شعور إسرائيلي شبه دائم بحاجتها إلى عدد كبير من الجنود في وقت من الأوقات أو
معركـة مـن المعـارك، بالإضافـة إلى اعتبارهـا أن موضـوع الاحتيـاط تجديـد للـروح العسـكرية في المجتمـع

الإسرائيلي، وأن هذا المجتمع يجب أن يبقى بطابع قتالي وعسكري باعتباره مجتمعًا تحت التهديد.

وإلى جانب ذلك، فإن ملف الاحتياط بالنسبة إليهم هو ثقافي واجتماعي، وحالة الانخراط المستمر
تؤثر على التكوين الاجتماعي والثقافي للأفراد، من ناحية النظر إلى الجيش والدولة، وهو أمر يعزز من
حالة الانتماء إلى مؤسسة الجيش الذي تسعى غالبية الحكومات الإسرائيلية لإبقائه محل إجماع في

الحياة الإسرائيلية.

ه عام أما من ناحية استراتيجية، فإن دخول الجنود على خط الاحتجاجات الشعبية له علاقة بتوج



في المجتمـع الإسرائيلـي، نحـو اعتبـار الخدمـة العسـكرية أنهـا نـوع مـن أنـواع العـبء، كـون المجتمـع تـأثر
بثقافـة “السـوق” أو مـا يعـرَف بــ”النيوليبرالية”، وبـاتت ثقافـة الاسـتثمار والتكنولوجيـا هـي مـن تمنـح

رأس المال وليس الخدمة العسكرية.

أما عن خطورة تهديد المنضوين في إطار قوات الاحتياط، فتبرز في رفض الخدمة العسكرية لحقيقة أن
كثر من % من الجهد الحربي الذي ينفّذه جيش الاحتلال تتولاه هذه القوات، ما يعكس حجمها أ

الحقيقي وحضورها أوقات المعارك والحروب.

ــــو اشتعلــــت عصــــيان عســــكري.. مــــاذا ل
الحرب غدًا؟

يشكلّ ما يجري حاليا نموذجًا مصغّرًا لحالة العصيان العسكري، في ظل امتناع المئات عن الخدمة
يـــض علـــى المشاركـــة في الاحتجاجـــات كمـــا يعلـــن الائتلاف العســـكرية وإرســـال رسائـــل بذلـــك، والتحر

الإسرائيلي الحاكم، غير أن ما يجري يط تساؤلاً بارزًا: ماذا لو اشتعلت الحرب غدًا؟

في ضـوء التحركـات السياسـية الأخـيرة، مـن غـير المسـتبعَد أن يلجـأ نتنيـاهو إلى تـوجيه ضربـة عسـكرية
محدودة لإيران على خلفية برنامجها النووي، أو حتى إمكانية الدخول في حرب مع المقاومة في ظل

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمستويات غير معهودة.

ومــن ناحيــة عســكرية وعملياتيــة، فــإن امتنــاع الجنــود أو تقصيرهــم عــن أداء الخدمــة ســيلحق ضررًا
كثر من غيرها، لذلك يا بالإسرائيليين، غير أن التجارب أثبتت أن الحروب تعزز حالة الوحدة أ عسكر
يا، للاستفادة يرى جميع المراقبين للمشهد الإسرائيلي في ضرورة إبعاد شبح الحرب مرحليا أمرًا ضرور

من التناقضات السياسية الداخلية.

ـــادة الـــشرخ داخـــل المنظومـــة المجتمعيـــة ي ـــة علـــى ز بالمحصـــلة، عملـــت الأزمـــة السياســـية الإسرائيلي
والاقتصاديـــة بـــوتيرة غـــير معهـــودة، وإن كـــانت خفيـــة في الســـنوات الماضيـــة، إلا أن ظهورهـــا للعلـــن

يادتها لاحقًا بما يعزز تفكك المجتمع الإسرائيلي. سيسهم في ز
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